
ـــــــف تســـــــتغل الإمـــــــارات الأزمـــــــة بين كي
السعودية وكندا لخدمة مصالحها؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

مصائب قوم عند قوم فوائد.. جسدت هذه المقولة واقع التعامل الإماراتي مع التوتر غير المسبوق في
العلاقــات بين الســعودية وكنــدا، إثــر الخلاف الــدبلوماسي بين الــدولتين الإثنين المــاضي، عقــب انتقــاد
أوتاوا لاعتقال نشطاء حقوقيين في المملكة وحثها على الإفراج عنهم فورًا، وهو ما اعتبرته الرياض
“تـدخلاً سـافرًا في شـؤون المملكـة”، وردت عليـه بطـرد السـفير الكنـدي لـديها واسـتدعاء سـفيرها لـدى

أوتاوا.

موقــع “إمــارات ليكس” المتخصــص في نــشر تسريبــات عــن حكومــة أبــو ظــبي، نــشر أمــس الســبت أنه
حصل على معلومات تفيد بأن الأخيرة تتدخل بشكل سري في الأزمة السعودية الكندية، ففي تغريدة
لـــه علـــى “تـــويتر” نقـــل عـــن مصـــادر خاصـــة بـــه تـــدخل أبـــو ظـــبي في مســـارات الأزمـــة مـــن الأبـــواب
الخلفية “بهــدف تحويــل عقــد التســليح بين كنــدا والســعودية لصالحهــا، تحــت مــبرر خدمــة أهــداف

التحالف في اليمن”.

وليست هذه المرة الأولى التي تلعب الإمارات لخدمة أهدافها الإقليمية التوسعية بعيدًا عن مساراتها
السياسية المعلنة مع حليفتها السعودية، وهو ما زاد خلال الفترة الأخيرة من تصاعد وتيرة الخلاف
بين الــدولتين حيــال العديــد مــن الملفــات، لتكشــف أبــو ظــبي مــع كــل حدث أهــدافها الحقيقيــة وراء
ير تــدخلها في القضايــا الإقليميــة الراهنــة بعيــدًا عمــا يتــم العــزف عليــه إعلاميًــا، وهــو مــا تكشفــه التقــار

المسربة تباعًا ما بين الحين والآخر.
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مصادر خاصة "لامارات ليكس" : الامارات تتدخل بشكل سري لاستغلال أزمة
السعودية وكندا بهدف تحويل عقد التسليح بين كندا والسعودية لصالحها،

تحت مبرر خدمة اهداف التحالف في
اليمن#امارات_ليكس#عيال_زايد#خيانة_الامارات#مرتزقة_الامارات

pic.twitter.com/DzJhxU8vTr

Emarat (@emarat2019) August 11, 2018 —

صفقة المدرعات

 دخلــت صــفقة الأســلحة الكنديــة الســعودية الــتي تبلــغ قيمتهــا  مــن أبريل/نيســان  في
كثر من % من الصفقة المذكورة مليار دولار حيز التنفيذ، إثر موافقة الحكومة الكندية على تصدير أ

بعد عامين من توقيعها، وسط جدل وانقسام كندي بشأنها.

صــحيفة “the globe and mail” كشفــت حينهــا أن قــرار الموافقــة علــى إتمــام الصــفقة الخاصــة
بتصدير عربات مدرعة خفيفة بالإضافة إلى قطع الغيار ومنظومات الأسلحة المرتبطة بها، حيث سيتم
تجهيز تلك المدرعات بالأسلحة الرشاشة والأسلحة المضادة للدبابات، يعد الأكثر حيوية فيما يخص
تــوجه الحكومــة نحــو الحــد مــن التســلح، في ظــل تصريحــات متــواترة من مســؤولي الحكومــة الحاليّــة
عن عــدم قــدرتهم علــى التــدخل في الاتفاقــات الــتي عقــدتها بالفعــل حكومــة رئيــس الــوزراء الكنــدي

السابق ستيفين هاربر.

يـر الصـفقة أثـارت حفيظـة الكثـير مـن السياسـيين والحقوقيين داخـل كنـدا وخارجهـا، علـى رأسـهم وز
الخارجية سـتيفان ديـون بسـبب مـا أسـماه “وجـود انتهاكـات لحقـوق الإنسـان” في السـعودية، فضلاً
عن الخروقات الممارسة من قوات التحالف في اليمن، وهو المبرر الذي ساقته الرياض لإتمام الصفقة

بحجة دعم حربها ضد الحوثيين.

كبر دليل على ظلت أزمة اليمن منذ بداية التدخل العسكري لقوات التحالف أ
أطماع الإمارات وكشفت نواياها الحقيقية من وراء مشاركاتها في التحالف

وقارن حقوقيون بين توقيت إبرام الصفقة ورفض كندا التوقيع على معاهدة تجارة الأسلحة التي
دخلــت حيز التنفيــذ في ديســمبر/كانون الأول ، واعتــبر كثــيرون أن كنــدا هــي البلــد الوحيــد مــن
أعضــاء حلــف شمــال الأطلسي (النــاتو) ومجموعــة (جــي) الــتي لم توقــع علــى المعاهــدة بســبب أنهــا

عقدت صفقة مع الرياض وربما وقعت صفقات أخرى لا تزال قيد السرية.

يــد مــن مســتوى ظلــت هــذه الصــفقة أســيرة اهتمــام وأنظــار الإمــاراتيين لفــترة طويلــة خاصــة أنهــا تز
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التســليح الســعودي مقارنــة بالإمــارات، غــير أن الظــروف حينهــا لم تكــن مواتيــة للــدخول في منافســة
حقيقية للفوز بها، لكن الأزمة الأخيرة التي نشبت بين كندا والسعودية ربما كانت الغطاء الكاشف
لنوايا أبو ظبي الحقيقية التي لم تأخد وقتًا طويلاً حتى تخ للعلن في محاولة لتحويل مسار الصفقة
بحجة الحرب ضد الحوثيين، وهو ما يعيد إلى الأذهان مجددًا الخلاف بين الحليفين في اليمن الذي

. كشف أطماع أبناء زايد ودوافعهم الحقيقية من وراء التدخل العسكري في

السعودية والإمارات.. نار تحت الرماد

التقــارب الشديــد بين الإمــارات والســعودية خلال الســنوات الأخــيرة لا ينكــر وجــود نــار تحــت الرمــاد
خلفتها موروثات تاريخية تعود إلى فترة الاحتلال البريطاني، حيث طالبت السعودية بواحات البريمي
التابعة لإمارة أبو ظبي في أثناء وقوعها تحت الحماية البريطانية، وورثت الدولة الإماراتية الوليدة كل
ــد مــن ــدائم بالتهدي التركــة الجيوسياســية المعقــدة مــن الاحتلال البريطــاني، ومــن ضمنهــا الشعــور ال

الجارتين الشرهتين للتوسع: إيران والسعودية.

الإمارات في بداية الأمر شعرت بالخطر السعودي في بقائها ما دفع حاكمي أبو ظبي ودبي إلى عرض
تحمــل نفقــات القــوات البريطانيــة في الإمــارتين مقابــل بقائهــا، ولكــن بريطانيــا رفضــت هــذا العــرض

وسحبت قواتها، واضطر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى الرضوخ لمطالب السعودية آنذاك.

ومنذ  وحتى  شهدت العلاقات السعودية الإماراتية موجات من الشد والجذب، غير
أن الأخطــار المشتركــة الــتي جابهتهــا البلــدان خلال هــذه الفــترة كــانت ســببًا مؤقتًــا لتوحيــد الصــف في
مواجهتها، ورغم التطور النسبي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد تأسيس مجلس التعاون

الخليجي؛ فقد ظلت المعادلة بينهما على حالها بكل إشكالياتها التاريخية التي تُثار أحيانًا.



السيطرة على موا البحر الأحمر أبرز أهداف الإمارات من تدخلها العسكري في اليمن

اليمن.. نقطة الخلاف

كــبر دليــل علــى أطمــاع الإمــارات ظلــت أزمــة اليمــن منــذ بدايــة التــدخل العســكري لقــوات التحــالف أ
وكشفت نواياها الحقيقية من وراء مشاركاتها في التحالف، بعيدًا عن الأهداف المعلنة رسميًا بالقضاء

على الحوثيين ومناهضة النفوذ الإيراني هناك.

الإستراتيجية الإماراتية في اليمن التي تعتمد على لعب الدور الرئيسي في بعض الأحيان بدأت تمس
يـادة منسـوب التـوتر وتصاعـد الخلاف بينهمـا المصالـح السـعودية تـدريجيًا، إلى الحـد الـذي وصـل إلى ز
خاصة فيما يتعلق بالوضع في شريط البحر الأحمر الذي تسعى أبو ظبي لفرض كامل سيطرتها عليه.

ويمكن تحديد ميادين الصراع بين البلدين داخل اليمن من خلال محورين رئيسيين، الأول: محاولة
ل الوحيد كل دولة بسط نفوذها البحري على البحر الأحمر، فالسعودية –  تاريخيًا – ترى أنها المخو
يــز مطــامع في مينــاء في شبــه الجــزيرة باحتكــار هــذا الشريــط الســاحلي، وقــد كــانت للملــك عبــد العز

الحُديدة اليمني، وحاول ضمه لدولته في الثلاثينيات ولكنه فشل في ذلك.

تكشف التسريبات الأخيرة أن الإمارات تبدو مصممة على المضي بإستراتيجيتها
الواضحة في توسيع دائرة نفوذها حتى لو كان ذلك على حساب حلفائها

لم تكتف السعودية بمحاولاتها الفاشلة لإتمام السيطرة على هذه المنطقة الحيوية، إذ دعمت كلاً من
يتريــا، لوقــف تمــدد الشيوعيين وبســط نفــوذهم في البحــر الصومــال في حربهــا علــى إثيوبيــا وكذلــك إر
الأحمر بعد تمكنهم من السلطة في أديس أبابا، وتشير بعض الدراسات التاريخية إلى أن إقامة مؤتمر
تعز عام  – الخاص بأمن البحر الأحمر- كان أحد الأسباب التي دفعت السعودية لمعاداة نظام

إبراهيم الحمدي في اليمن الشمالي.

ومــع نشــوب الحــرب في اليمــن ســعت المملكــة إلى البحــث عــن شريــك مــالي في ظــل تعــدد الجبهــات
القتاليـة السـعودية الـتي أرهقـت ميزانيتهـا بصـورة كـبيرة، وهنـا كـانت بوابـة الإمـارات لإشبـاع طموحهـا
يـق البحـري الناقـل لنفـط الخليـج مـن مضيـق العسـكري والإستراتيجـي الجديـد، للسـيطرة علـى الطر

هُرمز، أي بحر العرب والبحر الأحمر.

وخلال العــامين الأخيريــن فقــط، وبينمــا تســعى المملكــة إلى القضــاء علــى الحــوثيين، كــان للإمــاراتيين
أهداف أخرى، حيث استطاعوا أن يجدوا لهم موضع قدم في كل من إريتريا والصومال، وتوصلت
أبــو ظــبي إلى تفاهمــات مــع الــدولتين لبنــاء قواعــد عســكرية وتحــديث وإدارة بعــض موانئهــا، وهنــاك
تواصل وتفاهمات واضحة بين الإمارات و”إسرائيل”، كما تسيطر حاليا على ميناء عدن وميناء المخا

اليمنيين.



أطمــاع أبنــاء زايــد في اليمــن أثــارت حفيظــة الســعوديين بصــورة كــبيرة، إذ إن ســيطرة الإمــارات علــى
محافظــة حضرمــوت اليمنيــة ومينــاء المكلا علــى بحــر العرب يعــني بســط كامــل هيمنتهــا علــى الخــط
البحري لنقل نفط الخليج أولاً، بجانب خنق السعودية والخليج مستقبلاً، فضخ النفط عبر الأنابيب
من الخليج إلى ميناء المكُلا كان أحد البدائل المطروحة لنقل نفط الخليج عوضًا عن مضيق هرمز بعد

. التهديدات الإيرانية بغلقه عام

أمــــا المحــــور الثــــاني فيتعلــــق بــــالموقف مــــن إيــــران، إذ أنــــه لا خلاف بين الإمــــارات والســــعودية في أن
ــا، وهــو مــا يعمــق التــوتر بين ــدًا للخليــج، لكــن الواقــع يقــول عكــس ذلــك تمامً ــل تهدي طهران تشكّ
الحليفين، فالإمارات بسبب عواملها الديموغرافيّة والجغرافيّة وللخلاف التاريخي مع السعودية، لا
تذهب في صراعها مع إيران إلى نقطة اللاعودة، بل تتبنى سياسات مختلفة تجاهها وتستفيد منها
اقتصاديًا وسياسيًا، وهو ما تكشفه الأرقام الخاصة بحجم التبادل التجاري بين البلدين والتنسيق

السياسي في كثير من الأحيان.

وفي المجمل تكشف التسريبات الأخيرة أن الإمارات تبدو مصممة على المضي بإستراتيجيتها الواضحة
في توسيع دائرة نفوذها حتى لو كان ذلك على حساب حلفائها، وهي السياسة التي اعتمدها أبناء
زايد خلال السنوات الأخيرة في محاولة لتفعيل دورهم الإقليمي وسحب البساط من تحت القوى

التقليدية التاريخية في المنطقة على رأسها مصر والسعودية.
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